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 (الذنوبالخطايا و مكفرات )
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
هُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَ 

وُتُنَّ إِلََّ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  ﴿ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والَا تَا
 .[102]آل عمران: واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا﴾

 :عباد الله
ون، ، وأن ابن آدم كلهم خطاؤ لما علم الله تعالى ضعف العبد وعجزه، وتقصيره في حق ربه

وفي جنب الله مقصرون، جعل الله تعالى من رحمته بعباده أعمالَّ وأقوالَّ مكفرات للذنوب وهي 
ب يسيرة على من وفقه الله تعالى واجتهد في فعل أسبابها والبعد عما يضادها، فبادر أيها الراغ

 .ليكونوا من أهلهافيها تنتظر الداخلين وعفوه فأبواب هذه الأعمال مشر عة برحمة الله 
كُف رت كما شرع الله    التوحيدَ  قَ فمن حقَّ  التوحيدِ  لذنوب تحقيقَ لكفرات هذه المأعظم وإن 

أن  ، فقد أخبر ولَّ عذاب ل الجنة بغير حساب  و دخمن أسباب د التوحيُ ل ب هذنوبُ عنه 
، ممن حقق التوحيد فكان قلبه يدخلون الجنة بغير حساب ولَّ عذابمن هذه الأمة   ألفاً ينسبع

ومن لقي الله بِلتوحيد غفر مليئا بِلإخلَص والتوكل على الله وحده لَّ يلتفت قلبه إلى مخلوق، 
قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني يقول: )  سمعت رسول الله عن أنس الله له ذنوبه، ف

( رواه الترمذي ابها مغفرةلأرض خطايا، ثم لقيتني لَ تشرك بي شيئاً لأتيتك بقر بقراب ا
 . وحسنه

 عباد الله:
 النصوحُ  ها إلى حسنات: التوبةُ بُ لِ قْ الماحيات للسيئات بل التي ت َ للخطيئات و كفرات المومن 

ا على عليه عازمً  مصر    غيرَ  ا على ما اقترفَ ا لله نادمً إلى الله تعالى التي يكون العبد فيها مخلصً 
 ياا )فتلك التوبة هي التوبة المقبولة،  مع إرجاع الحقوق إلى إليها، ا إلى الذنبعدم الرجوع أبدً 

دْخِلاكُمْ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا تُوبوُا إِلىا اللََِّّ ت اوْباةً ناصُوحًا عاساى رابُّكُمْ أانْ يُكافِ را عانْكُمْ سايِ ئااتِكُمْ وايُ 
فالذنوب ولو بلغت عنان السماء فرحمة الله أوسع وفضل الله  ،(رِي مِنْ تَاْتِهاا الْأانْْاارجانَّاتٍ تاْ 
عِباادِيا الَّذِينا أاسْرافُوا عالاى أانْ فُسِهِمْ لَا ت اقْناطوُا مِنْ راحْْاةِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّا ي اغْفِرُ  قُلْ ياا أعظم، )
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يعًا إِنَّهُ هُوا الْغافُ   .(ورُ الرَّحِيمُ الذُّنوُبا جَاِ
 عباد الله:
وإسباغه من فرات الذنوب، فالوضوء ادات على الوجه الأكمل من أعظم مكأداء العب
أاوِ -إِذاا ت اواضَّأا الْعابْدُ الْمُسْلِمُ » :قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ المكفرات، ف

ن ايْهِ ماعا الْمااءِ ف اغاسالا واجْهاهُ خاراجا مِنْ  -الْمُؤْمِنُ  هاا بِعاي ْ أاوْ ماعا آخِرِ -واجْهِهِ كُلُّ خاطِيئاةٍ ناظارا إِلاي ْ
اهُ ماعا الْمااءِ  ،-قاطْرِ الْمااءِ  هاا يادا طِيئاةٍ كاانا باطاشات ْ يْهِ كُلُّ خا يْهِ خاراجا مِنْ يادا أاوْ -فاإِذاا غاسالا يادا

هاا رجِْلااهُ ماعا الْمااءِ فاإِذاا غاسالا رِ  ،-ماعا آخِرِ قاطْرِ الْمااءِ  طِيئاةٍ ماشات ْ أاوْ -جْلايْهِ خاراجاتْ كُلُّ خا
]رواه مسلم[، ومنها المحافظة على  «حاتََّّ يَاْرُجا ناقِيًّا مِنا الذُّنوُبِ  ،-ماعا آخِرِ قاطْرِ الْمااءِ 

أالَا » :قاَلَ   الِلَِّّ أَنَّ رَسُولَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ الصلوات والمشي إلى المساجد والجلوس فيها، ف
. قاالا  :قاالُوا«. أادُلُّكُمْ عالاى ماا يَاْحُو اللََُّّ بِهِ الْخاطااياا واي ارْفاعُ بِهِ الدَّراجااتِ   :ب الاى ياا راسُولا اللََِّّ

ثْ راةُ الْخطُاا إِلىا الْماسااجِدِ  ،إِسْبااغُ الْوُضُوءِ عالاى الْماكاارهِِ »  ،ةِ ب اعْدا الصَّلااةِ واانْتِظاارُ الصَّلاا  ،واكا
طُ  لِكُمُ الرِ بَا عَنْ ف]رواه مسلم[. والصوات الخمس والجمعة ورمضان من أعظم المكفرات،  «.فاذا

الصَّلاوااتُ الْخامْسُ واالْْمُُعاةُ إِلىا الْْمُُعاةِ واراماضاانُ » :كَانَ يَ قُولُ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  أَبِِ هُرَيْ رَةَ 
باائِرا  ن اهُنَّ إِذاا اجْت انابا الْكا  ]رواه مسلم[. «إِلىا راماضاانا مُكافِ رااتٌ ماا ب اي ْ

عَنْ سَعْدِ بْنِ فيغفر لك ذنبك،  وإذا سمعت المؤذن يا عبدالله فقل ما علمك رسول الله 
أاشْهادُ أانْ لَا إِلاها  :مانْ قاالا حِينا ياسْماعُ الْمُؤاذِ نا » :أنََّهُ قاَلَ  عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ  أَبِِ وَقَّاص  

لًَ إِلََّ اللََُّّ واحْداهُ لَا شاريِكا لاهُ واأانَّ مُُامَّدًا عابْدُهُ واراسُولهُُ راضِيتُ بَِللََِّّ رابًَّ وابِحُامَّدٍ راسُو 
 ]رواه مسلم[. «غُفِرا لاهُ ذانْ بُهُ  وابَِلِإسْلاامِ دِينًا.

قاَلَ  :قَالَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ فوالَّستماع للخطبة من المكفرات، شهود صلَة الجمعة و 
ناهُ »: رَسُولُ الِلَِّّ  مانْ ت اواضَّأا فاأاحْسانا الْوُضُوءا ثمَّ أاتاى الْْمُُعاةا فااسْتاماعا واأانْصاتا غُفِرا لاهُ ماا ب اي ْ

مٍ واما وابايْنا  داةُ ثالااثاةِ أاياَّ   ]رواه مسلم[. «.نْ ماسَّ الْاْصاى ف اقادْ لاغاا الْْمُُعاةِ وازياا
عَنْ زَيْدِ بْنِ ف ،حسن   ركعتين خاشعتين بعد وضوء   صلَةُ م من الذنوب فر ما تقدَّ غْ ومما ي َ 

هُ ثمَّ صالَّى راكْعاتايْنِ لَا ياسْهُو مانْ ت اواضَّأا فاأاحْسانا وُضُوءا » :قاَلَ   النبيأَنَّ   الجهنيخَالِد  
 . رواه أبو داود .« ماا ت اقادَّما مِنْ ذانْبِهِ فِيهِماا غُفِرا لاهُ 

والأعمال المكفرات في الكتاب والسنة كثيرة شرعها الله تعالى لعباده لينفعوا أنفسهم 
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، ولَّ تحقرن من ؟!وأين السابقون ؟!رونولكن أين المشم ِ  ،ويغفروا ذنوبهم ويرفعوا درجاتهم
 أزال غصن لرجل   اللهُ  رَ كَ من بني إسرائيل سقت كلبا، وشَ  ي   غِ ر الله لبَ فَ ا، فقد غَ المعروف شيئً 

أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ فاللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وعن والدينا. له،  رَ فَ لمسلمين وغَ ا شوك عن طريق
  .كُلِ  ذَنْب  فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ  

 الخطبة الثانية
لََّّ  الحمَْدُ لِله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ   لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

  .فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ  
 عِبادَ اِلله:

رضي  نس  أعن  ،ن فضل ذلك عظيمإف، بكرة وأصيلَ أكثروا من ذكر الله واستغفروه وسبحوه
كبر تنفض ألَّ الله والله إله إلله ولَّ  ن سبحان الله والحمدإ :قال ن النبي أ عنهتعالى الله 

أَنَّ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ ، ففالذكر فضله عظيم وثوابه عميم ،الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها
هُ ، واإِنْ  فيمانْ قاالا سُبْحاانا اللََِّّ وابِامْدِهِ. » :قاَلَ  رَسُولَ الِلَِّّ  ي اوْمٍ مِائاةا مارَّةٍ حُطَّتْ خاطااياا

سابَّحا اللََّّا  مانْ » :عَنْ رَسُولِ الِلَِّّ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ و ]متفق عليه[.  «كااناتْ مِثْلا زابادِ الْباحْرِ 
دا اللََّّا ثالااثًً واثالااثِينا واكابََّّا اللََّّا ثالااثًً واثالااثِينا فاتِ  في لْكا تِسْعاةٌ دُبرُِ كُلِ  صالااةٍ ثالااثًً واثالااثِينا واحْاِ

هُ لَا شاريِكا لاهُ لاهُ  الْمُلْكُ والاهُ الْاْمْدُ واهُوا عالاى واتِسْعُونا واقاالا تَاااما الْمِائاةِ لَا إِلاها إِلََّ اللََُّّ واحْدا
إِنْ كااناتْ مِثْلا زابادِ الْباحْرِ . قادِيرٌ  شيءكُلِ   هُ وا  .]رواه مسلم[ «.غُفِراتْ خاطااياا

ومن عظيم فضل الله على عبده أن يكفر عنه خطاياه بما لَّ دخل له فيه من المصائب 
رضي الله عنها عَنْ عَائِشَةَ ف، كله له خيرفأمر المؤمن   والأحزان والأمراض إذا قابلها بِلصبر

ماا يُصِيبُ الْمُؤْمِنا مِنْ شاوكْاةٍ فاماا ف اوْق اهاا إِلََّ راف اعاهُ اللََُّّ بِهاا داراجاةً »: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  :قاَلَتْ 
طِيئاةً    ]رواه مسلم[. «. أاوْ حاطَّ عانْهُ بِهاا خا

 عباد الله:
مال والأقوال ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها ففيها الخير هذه بعض المكفرات من الأع

والثواب والبعد عن الشر والعقاب، ومن قرأ في السنة وبحث في فضائل الأعمال وجد من ذلك  
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فإنعام الله على عباده لَّ يحصى، فأكثروا من الصالحات واجتهدوا في العبادات لتكونوا  ،كثير
 .من أهل الجنات


